
 الرسالة٩٨٨

 افجار ق الرافعى

 أفى الر مصطى
 يدان ز حدحي لأستاذ
 وقت الفدوككن,احادثة يه أرى رتاء هذ.الكلمة ليمت

 الفقد مكان انناس لعم إخوانلشرءا فأحب و-به لا
 ومصر قار كل في والعرب الاسلام شباب نقس من

 جاباً منا انار فاتى مائدة حول نسمر أربة كنا
 ى يقرأ- يقرا آخر وجلس الاناكاينية اللغة تتذاكران

 )المدينة( لجريدة أكتب.وضوعا فكنك انا أما الاسلام
 النى العدد هذا قرأنا نكن ولم )الرسالة( صديقيحمل وجاء

 هاتا.فتصفحت١ الرسالة؟الرسالة يحمل،إذتأخروصول،فقلك:
 فالأستاذ أمين. أحد الأستاذ كلبة إل وخطوتا الافتاجة

 الشمس فى يتمثل بعضهم ، كثيرون آلهة هناك كان وإما
 والانعاش، والدف. الاضاءة تممة من الكون عل تكبه وما

 وكان مخيف. وحش أو هائل تنينن ف يتمثل الآخر والبعض
 ولاثن ثلاثة أو ثلاثين إلى أحياناً يل الآفة أولك عدد
 هذا ولكن آخر، حينا أعل تيس د ولم ، متاينحيناً إلما

 كاوا القوم هؤلاء لأن لا كرا، الا هوخالق يكن م الرئيس
 حدا بلغت قد كانت سذاجتهم لأن بل ، طبيعيا أو دهريين

 فاقتصروا الخلق، بدء إل بعقولهم الرجوع وين ييهم حال
 ماض إلى تعدو.إلا وم أيد,مخسب هويين فيا التفكير عل

. مدنية وأقل مرتبة مهم أحط عام وجود فيه فرضوا قريب
 عل مةصوزرا عندم الآلمة أو الاله عمل كان هذا عى وبناء

. حال بأى الأجاد يتناول ولا الموجود ف التصرف
 يدى العام هذا وراء آخر عالما أهناك يعتقدون وكانوا

 من ملك أول هر العام هذا ملك وأت الأموات، عا) ،
 يعتقدون كانوا٤ ، فان فيفاد, بن ياما، :ه وهو أجدادم

 تكاد لا الآلهة رضى حاتزون وم يجوون الذين الخيرين أن
 ممرفة الآمة أولتك يمنهم حى أجسامهم تغادر أرواحهم

 الأقدار تدير وعل الكون فى التصرف عل والقدرة الغيب
. وشرها خيرها

 غرب# )يتع(

 إل وصلت فلا ، للبيع أمرا. ، لرافى إىقرأت ثم الماذى،
 إلى هلوا« لأصدقاى وقلك الرسالة ألقيك المقال متصف

 اقأ.: فقالوا ا)افى، لع أقرأ ساعة تؤمن بنا ­هيا
 البان يسمعون ساصون. سامعون وم أقرأ نأخذت اقرأ.

 عبدالسلام. بن .بطولةالشيخ بالبطولة ويعجبون. يانالرافى
. الفاضح والجهل الكاذبة والإمارة النائية بالقوة ويهز.ون
 كطا حاذا وهذا أفدتنا. الاجاب قالحتج.اذlل ا من وما\تهينا

 لم أنه واعاجيبه القدر تصاريف ودن الساى لأى قرأنا
 وفيها القرى( )أم أحدنا فطالع البريد حتىوااا لحظة تمض
 كالصاعقة علنا فزل ، الفقيد وفاة خبر المحزن الفاجع الخبر
 بانه يسمعنا حيا كانالرجل لفظة قبل ، لاندق كدنا ولقد

 فى والصرامة والصراحة البطولة من بعجيب ويطالعنا وإيمانه
 الحزين,بكاء أنن نسمعه ميت والآنهو الحق. الحقوتأيد

 فقد الرافعى فى العزاء لم: ويقول يى أحدنا وطفق ، التأم
 العال والأدب البان منه تعل كيرا أديا الناشئة نخن حرمنا
 ارضاء إلى أدباؤه اتجه زمن فى هذا حرمنا ، والفضيلة والنبل
 «ولا ها يسوقون الساسة معصا والعامة ، والعامة .الساسة
 يرضى بما إلا كون يتحر لا الساسة هؤلا. كان وإن ، الأدباء

 وشؤذنها الأمة مقدرات عل سلطتهم يستمدون لأنهم المامة.
 العام الرأى هو وما العام، الرأى العوجاء, العصا هذه من

 بكيتنا وأ لتا آ نقد حسبك قلت:- أمين، قام اشه رحم د
 ليعرف )المدينة( جريدة فى وحديثنا حادثنا كتب قال:أ

 شعر فالرثاء رائيا تكتب أن تستطيع لا أعرفك وإى هذا
 وفؤادى بدموى الفقد أبى أنا وإما ، بشاعر ولست
 فكبكا.وإفلعاجز.ولكناععوماأردت أعر قلك:. المحرق
 مندعائم الرابعة عامة انهدمتال إقد اسمع• دونه كررن أنأ

 اليوم فهى نعود، أن لرجو وإنا. الرافى بموت( )الرسالة
 يامذا قلت: ، فأنصح أفهم م: ،قال دعائم ثلاث عل تقوم

: أربع الرسالة دعام أن زى ألا
 ، والتهذيب فالتجربة ، والعل فالعقل ، والشعر العاطفة

 يكتك الزيات والشعر العاطفة رجل: والفضيلة فالامان
 ويوقظ الأمة عواطف للهب وأنينه وحنينه قلبه من بعاطفته
 هذا يفعل. الأعل المثل نحو فتجه جاسا ويوقد شعورها



٩٨٩  الرسالة
»

 متاز أدب الرافى أدب
 الحررى كال للسيد

 وصف ف الرافعى صادق مطى الأدب فقيد المرحوم

 والروح النفس ف آثاره عر والتعبير وصوره المجال

 الدرية أدبا. ين وحده طراز فها هو عتازة طريقة
 أمام الإناى المال وصفه من فانت. عصورها جيع ف

 تنطق والروح والعاطفة الحياة تكاد ، سحرية بانية لوحات
 للجا العاطي الروحى الوصف ق وهو خلالها. من مجتمعة

 الأدب فراغ ف سدت مدرسة صاحب ، المادى الاناى
 غرو ولا. شيناً سدها عن وتشابهه استعاراته أغنك ما ثغرة

 فيدياس أنامل إلى تسلك الى ابجال عن التعبير دوح فإن
 بشر.ة تابل كلد ها الأصم اصخر من ه فأنشأت يق الاغز

 قم عل أجيال بعد هبطت قد ، وروحهاً وحيريها عاطفتها ى

 والحب. المال ففلسفة تحفهالأربع» فأو>اليه ارافى،
 أعرض إما ا)سام صديق الحوارالذىداربنىوبين هذا وأتاق

 للأستاذ البشرى، وصفاجال اصباغ من حيوياً جديدا لونا

 ولوددت علالأدب، وزضه استكشافه فضل الرانىدحده
 ابجال لوحات رعبهم حين ريشاتهم فه غسوا الأدباء أن

 النفور أو الأون هذا فذوق أحتم أن بأس .ولا الإنسال
 كتهم فه ليقووا الرسالة أدباء إل منه

 ، ألوانه وترجانه ، لسانه ريشته ، الرمم فنانف صديق لى
 تواس أبو كان لقد: وهى نواس أبى فوصف لى جلة أممته

 القدود أغصان بين ترتع شاعرة فراشة الكرخ .داق ق
 تروقه أن منتظراً ابجلة هذه عند وتقفت تم. الخدود وأوراد

 عل قال:صعب أن عل زاد ما ولكته. الاستعارة هذه

 من نواس أبو صاحبك يتجرد كف أتصور أن صديق يا

 الرره وأوراق الإمر والسحاب الأحزان وسائل ب,اكتب لى(1)
 القمر وخدك

 المرر:( الدبة ر جريدة عن زبراده مبسمي أقر

،

. المتأمل المتأم اللهم الشاء طي.ة فيه لأن
 ليثير وعلده بعقله بكتب أمين أحد والعل العقل ورجل

 طريق ف فتسير وترا,\ علها من علها فى وليزيد الأمة عقل
 القاضى طيعة فيه لأن هذا يفعل ، المحص والعل النير العقل
 المازى والتجربة التزية ورجل• الخلص والعام الزيه
 منآخلاق ليهذب والأمة لا:غس ودراسته تجاريه من يكتب

 يفعل. الماضى من-حوادث التجربة ضو. عل فيمير ، الشباب
 المى الأستاذ طبيعة فيه لأن هذا

 وعقيدته يكتب:بأمانه ارافي والفضيلة الاجان ورجل
 قتم ، وعقد,ا الأمة اعان ويثبت الأمة اعان عن إدافع

 الحق فى جريمة المبادى. طاهرة العقيدة ثابتة الاوان بنور
 وشيوخ طبيعةالسجد لأنفيه يفعلهذا ، الباطل فىنبذ صريعة

 الرفيع والبيت الجيدة الأسرة وراة أزأمن ولافه ، المسجد
 وأمين القادر وعبد الغى عبد الى ±ه اشه رضى الفاروق من

 سمعت قال: ؟ ووعت أسومت. ومصطيصادق الرحن وعمد
 تعمل بدون كتابالرسالة بين الارتباط وادذا قلت: وزد.
 الأمة ورغبة الأمة ويقظة الأمة مضة أعاجيب من وتعمد

 الذين هؤلاء غير وتركك لفظك قد نهى ، الرسالة وتوفق
 وخطا. نهجها عل سار من وضمت المبادى. هذه عن شذوا
 انهم ز=وا وان عد، ولا تصد غير عن هؤلاء غير تركك

 فليسوا ، عهم غى ف ا+ا مع البهم محتاجة أا حاسبين تركزها
 فان ، ومناقضتهم السلي تقهم بمر يدوها أ وان رسالة أعاب م

 قال: ووعت؟ أممت ، الباطل بمزاحة إلا الحقلايظهر بجلا.
 وطفقت عبرة وأخذتى ؟ أزيدك فزدف.قلح:ماذا هيح هذا
 أحقه وما باشا، تيمور أ>د به يرى الذى الرائى بيت أشد

 به. ير ان
 فتخترع هذى مصيتنا أما فىنق كتقيد المصائب تأذ

 فذاك مازدت جرى وحديث واقمة حادثة فهذه وبعد
 وجدد الأدب عن ناضل فقد السانى أبا الته ورحم شيئا.

 كيف بها يتلاعب الألفاظ وماك امماى خلاق أنه البيا.

 والقرآن ودافععنالدين كاديسدتقر، اضلعنالأدبحى•. ش
 ا-لجزا. أحن عليه اشه يجزيه دناعا وسل عليه اته صل والنى

. والغفران الرحة ولى انه


